موقف ا خميني من الشيعة والتشيع 

ان الباحث المتعمق في دراسة مذھی أهل السنة والجاعة» والشيعة 'الجعقريه 
الامامية» لا بد وان یصل الى نتيجة حتمية سی انه لا یکن ان یتلاق الذعيات» 
ولا یکن ان يتقارباء الا اذا استطعنا ان نجمع بين النقيضين » كالجمع بين اللیل 
والنهار» وال حر والقرء في أن واحد. 

اذا تقرر هذا عند أهل السنة فأنهم لن ينخدعوا بالالفاظ العسولة الجميلة التي 
تصدر عن السنة دعاة التشيع تدليسا على أهل السنة ومكرا بهم » كي يدفعوا بهم الى 
التشيع وكي يلبسوا عليهم دينهم. ان دعاة التقريب يعلمون أنه لا سبيل الى 
التقريب الا بأن تتحول السنة الى شيعة» او الشيعة الى سنةء وبغير ذلك فلا تقارب 
ولا تقريب. 

وما كنا لنتناول هذا الموضوع بالبحث والبيان لولا ما أثير في هذه الايام من 
بعض أهل السنة الذين اغتروا بباطل ال حخمینی الذي وصل الى السلطة في ايران بعد 
ان سح العاة واا دولة “حيقية مق اسلانها: 

وبادىء ذي بدء لسنا مع طاغية ايران الشاہء الخلوع» فان باطله أشهر من 
أن يذكرء وضلاله لا يحتاج ال اقامة الدليل. 

ولكننا نرفض رفضا قاطعا ان ننحاز الى باطل في مقابل باطل. فالشاة 
طاغوت ضال: والحركة التى قلبت كرسيه حركة شیعیةء ها عقيدتها الضالقف 
ونذهیها التتحرف:. وها الیل ين :علق الأول الى ارتضاهة امن الشة 
وا ماعة . 

وقد كنا الى عهد قريب نرى أقواما ینکرون على الشيعة عقيدتهم» فاذا بهم 
الیوم یزعمون آن ایی رجل معتدل» وأن الركة الشيعية فر 5 
صحيحة قويمة صالحة » جاءت لاقامة حک سلم. واخذ هؤلاء الخد وعون: :من أهل السنة 
يدعون الى الا مج الشيعة ومناصرتهم وتأييد هم . 

0 أن کن د هؤلاء صائبا صادقاء وان يكون الخميني. شيعيا 
معتدلا » معتدلا في نظرته الى الائة الاثنى ا وف نظرته الى الخلفاء الراشدين ء 
وف نظرته الى حكام الامة الاسلامية» والى الصحابة والسلف, الصالح. 


ولكن ظن هؤلاء ھوخجرد :ا ظن > فا لخميني داعية شيعي › غارق في التشيع» و 
نستطيع ان نصفه بالاعتدال: ١‏ 


فهو يرى ان الائة الائني عشر افضل من اللائکة والانبیاء والرسل» فضلاً 
عن أني بكر وعمر وعثان والصحابة. ۱ 
۱ ویری أن الذين انتزعوا الک من الائمة ظلمة وطفاة وأن من یستحق الولاية 
من بعد الائمة هم فقهاء الشيعة دون سواهم فلا يجوز أن یتسم سدة الک الا امام 
شيعي او فقيه شيعي بحفظ نصوص الائمة واحاديثهم واقواهم. 

والخميني يدعو الى التشیع » ويراه المذهب الحق» ويعتقد عقيدة الشيعة» ومن 
جملة ذلك اعتقاده بخرافة غيبة الامام مد بن الحسن العسكري» ويرى كا يري 
ا رمح ر 

وکنا نود أن لا نكتب في هذا الموضوعء ولكن البيان واجب ء ونخشى ان 
يؤاخذنا الله ان لم نقم بكشف الباطل ودحضه. واظهار الق وابرازه. 

فى :نوين ان لا یکن قلعت اشی ق دیاز مل ات قد اوت أهل: : 
الستة ی المراق فى مقاومة باطل الشيتة؛ فکانت النتيجة أن حولت الاكثرية الیتیة 
في العراق الى اكثرية شيعية.. 

ومنذ البداية کثر الشيعة عن انیاہم » فا كادوا یتسلمون زمام الک حتى صرح 
خطيب شيعي في خطبة منقولة من الاذاعة والتليفزيون الایرانی بأنهم قريبا 
سيفتحون مكة وبغداد وف الصفحة الاخيرة من كتاب الخميني: الحكومة الاسلامية 
يقول صلاحخريبط في مجلة صوت الخليج «اني أرى الرايات السود قد قرب 
موعدها ». 

قد ینکر التعاطفون مع الخميني مثل هذه الکلات» وقد ینتحلون الاعذار " 
لمن قالهاء ویقولون: انه حاقد متعصب. والخميني وجاعته لیسوا كذلك. 

وطولاء نقول: طيبوا نفساء وقروا عيناء فاننا سنقاضي الخميني الى كتابته 
السطرة الشوزة» لن تحاسبه بکلام خصومه, ولن نحاسبه عل اقوال اتباعه ولن * 
تحاسبه الى کلامه النطوق: بل الی کتاباته السطرة والتی نشرها بن صفوف اهل 
السنة » ليغذيهم بفکره» ویبرز هم نظریاته, ومذهبه وعقیدته. 

فالحركة في ايران ما کادت تتولى دفة الحکم حتی دفعت الى الطابع في بیروت 
وی الکویت بکتاب ا حمینی (الحكومة الاسلامیة) الذي كان قد نشر في العراق سنة 
۰ عندما كانت الخلافات مستحكمة بين البعث والشاء . فقد طبعت دار الطليعة 
في بیروت هذا الکتاب في هذا العام في ربیع الاول ۱۳۹۹ ه آذار (مارس) ۱۹۷۹ . 

وصدرت طبعة اخرى مقاربة لطبعة بيروت او بعدها بقلیل في الكويت نشرتها 
۰ مطابع ضوت شیع i A‏ ۱ 


7ے 


رق الط دول پچ رنف اهر ابق گت رو تہ تھا 
الكتاب مجموعة من حاضرات آية الله الخميني ء قدمتها الحركة الاسلامية في ايران 

وف ركن ال الصفحة 7 من طبعة الكويت تجد هذا العنوان يتصدر الكتاب 

وھذا le‏ ان الكتاب مرضى عنه من الخميني نفسه بكل المعلومات الي 
وردت فيه ومرضى عنه من قبل الحركة في ايران» وليس هناك مال لرد ماف 
الكتاب او التشكيك في الاحتجاج بنصوصهء ومقاضاة الخميني الى كلامه الذي 
و 

والکتاب وان كان في جلته محاضرات قيلت منذ عشر سنواتء الا أن هذه 
الحاضرات كا يقول الناشر (تتيح متابعة افضل لتطورات الثورة الايرانية الحالية 
ولاحتالات تأثيرها الايجابي على المنطقة العربية والعالم اجمع) (التعریف ص «ه »). 


)۱( طبعت الطبعة الاولى في النجف في العراق سنة ۱۹۷۰ في خمس كراريسس وقد سمحت الحكومة العراقية 
بنشره عندما كان ا حمیني لاجئا الى العراق. 


e 


الف مى تاليف الخات: 


قد ينخدع القاریء الذي لا يتعمق في الدراسة والبحث» عندما يتصفح 
الکتاب او يقرأه قراءة عابرة» ذلك ان الخميني منطلق في هذا الكتاب من منطلق 
اصلاح اوضاع الأمة المتردية بسبب سيطرة الحكام الظلمة على الحم وهو يريد 
للمسلمين ان يتحركوا لتغيير الاوضاع . وهذا كلام جمیل في ظاهره. الا ان الخميني 
ركز حديثه في الكتاب حول قضية واحدة: خلاصتها ان امک محصور في الائة وهم 
'إثنا عشر إماماً وكل من نازعهم الک فهو ظالم. 

وما ان الائة لم يستمر وجودھم وتوقف ظهورهم باختفاء الامام الثاني عشرء 
فأنه يرى ان لا يتوقف النضال من اجل تسم امک .ویری ان الاشخاص الذين 
يناط بهم قيام الدولةء هم فقهاء الشيعة الذين رووا احاديث الائمة» وعلموا علمهم 
دون سواہم . 

وهو في ذلك يخطىء من بری من الشيعة آن من الواجب انتظار الامام 


الغائب ء وليس عليهم الجاهدة لتسم لس الحم ويحتم بذلك الى الادلة العقلية 
والتصوص التي وجدها في کتب الشيعة لاثبات ما يراه. ۱ 


فهذه القضية التي يعالجها ا حمیني ء وهي صلب الکتاب متام شی تطس 
أهل السنة في الصمم » فهو يرى ان سعي أهل السنة للحم ظا وجورء وأن الذين 
يستحقون نيل الولاية هم فقهاء الشيعة فحسب وما استدل به . الخميني على مذهبه 
قول امامهم أن القضاء محصور بن كان نبيا او وصي ني والفقيه (ويعني به الشيعي 
ظبنا) عو نوصي التي > وق عضر ر الت یکون انام السلمین وقائدهم والقاضي 
بالقسط دون سواه (ص )۷٦‏ ویثقل لتا الخميني قول الامام الغائب الذي جاء منه 
حال الغيبة (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثناء فانهم حجتي 
علي وانا حجة الله) (ص ۷۷). 

ویوضح هذه القضية في (ص ۰۸ )٦۹‏ وهي قضية ولاية الفقيه الشيعي 
فيقول (وبالرغم من عدم وجود نص على شخص من ينوب عن الامام حال الغيبة 
الا ان خصائص الا الشرعي لا يزال يعتبر توفرها في اي شخص مؤهلا اياه 
ليح في الناس» وهذه الخصائص الي هي عبارة عن العام بالقانون والعدالة 
موجودة في معظم فقهائنا في هذا العصر). 5 

ويقول في ص ٣۹‏ (وقد فوض الله ا حکومة الاسلامية الفعلية کت ۱ 
کین ے سید رو ردام رتچ 


بط 


هذه هي القضية الاساسية التي يدور حوها الکتاب. وقد نوه به في الصفحة _ 
' الاولى من الكتاب» وعرف به أيضاء حين ذكر باخط :الواضح: الكبير اسم كتابه ' 
. (ذروس فقهية القاها سماحة الامام الخميني, الرجع الأعلى للشیعة: على طلاب علوم 
الدين في النجف تحت عنوان (ولاية الفقیه). ۱ 

وغل الرغم من أن عنوان الكتاب يفصح عن موضوعه فان عقيدة الخميني 
" ومذهبه واضحان أيضا فن خلال سا وضوها مسا گا شرق وسخعرص دلگ 
كله ونوضحه حتى يتبين وجه الحق قبل أن یتسرع متساهل > فیعزو للخميني ما 
ینکره هو نفسه » لو عرض عليه أو سمعه. 


عفد ة اخميني 


عقيدته ف الامه 


الامة د عنده - أفضل. من اللائكة والرسل والاتبیاء : 


لو لم يكن هذا الکلام مسطرا بيد النميني نفسه لقلنا انه کذب ولا تصح 
نسبته اليه» ولكن ما عليك الا ان تفتح ص ۵۲ من کتاب ا حکومة الاسلامية 
للخميني > طبعة بیروتء ثم تقرأ اما كتبه الرجل في الأمة» ولنقرأ كلامه اولاء ثم 
نتأمل فيه. يقول الخميني: (ان للامام مقاما موداء ودرجة ساميةء وخلافة 
تکوینیةء تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا. الكون) ما معنى هذا القول؟ 
- وتا الخلافة التكوينية التي تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات الكون؟ اليس في 
هذا القول رفع للائمة الى مقام الربوبية والالوهية» فاننا لا نعرف احدا غير الله 
"تعای يرقى الى "هذا المقام . 
ہے ولنتابع القراءة في نفس الصفحةء كي نترك الخميني يبين لنا ما عناه بالقام 
الحمود والدرجة السامية التي للائةء يقول الذي اسموه بآية الله: (وان من 
ضرورات مذهبنا أن لائمثنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا ني مرسل) ويذكر بعد 
قليل انه (قد ورد على الأئمة قوهم: ان لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا 
ني 0 


گا و ور کو او ار اھ بقرر ان الاق 
افضل من الملائكة والرسل والانبياء » ویقرر ان هم مقامات م يبلغها الملائكة 
المقربون» ولا الأنبیاء والمرسلون. ان الخميني هنا تخر | على ان ینکر معلوما من 
الدین بالضرورة وانكار حقيقة دينية ساطعة كنور الشمس ھی , أن الرسل والانبياء 


=0 


أفضل من غيرهم من البشر جميعا . سبحانك يا رب سبحانك: ان هذا افك عظم› 
ووزر کییں وتكذيب لکتاب الله. واذا كان هذا ود الائة بالنسبة للرسل فكيف 
یکون مقأمهم بالنسبة:. للصحابة والخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وعغان وعلي ء 
وکیف یکون حال حکام بني أمية: وبني العباس معهم؛ ان ما يبلغنا عن سب 
الصحاته. وشتمهم والحقد علیهم(۱)" لا بد وان يكون قد ملأ ضدر الخميني الذي يرى 
ان الأئة أفضل من الرسل. ذلك أنهم قد هضموا حق الصحابة والخلفاء وقدموا 
عليهم من هم ادنى منزلة ھت جور وظم. وستأقي نصوص الخميني في 
ذلك . ١‏ 

واذا كان الأّة افضل من الرسلء ومد صلى الله عليه وسلم من جملة الرسل 
(عليهم الصلاة والسلام) ألا يكون في قوله تلميح للعقيدة الشيعية القائلة بأن عليا 
اویل بالرسالة من نمد » وبأن جبریل ل انعط س تا سان ارا 4 وكان سف أن 
يلقيها الى علي . والا فكيف نضر قوله بأن الأّة افضل من الرسلء ونلاحظ هنا 
ان جميع الأئمة ‏ ولیس عليا فقط ۔ هم الافضل» فكل الأئمة افضل من الرسل 
917 بهذا التعمم . 

وتابع معي القراءة لترى العجب اسان يقول الخميني ص ٠٢‏ (والأئمة كانوا 
قبل هذا العالم انوارا فجعلهم الله بعرشه محدقین» وجعل لهم فن المنزلة والزلفى ما 
لا يعلمه الا الله» وقد قال جبرائيل ‏ كا ورد في روايات المعراج ۔ لو دنوت افله 
لاحترقت). 

أا القراء : أيها المغترون بباطل هذا الوجل. بالله علیک فسروا لنا قوله بعد 
أن تتأملوا فيه وتدققوا في الفاظه: فكيف كان الاب انوارا قبل خلق العام وكيف 
كانوا بعرشه محدقين..؟!! أية خينية هذه؟! وأية مقالة؟! وأية عقيدة ضالة هذه؟! 

وم يتوقف الخميني عند هذا الحدء بل ذهب الى ما هو ابعد من ذلك» فقد 
اثبت لفاطمه كل ما أثبته للأمة ورفع مرتبتها فوق البشر مع أن الله قد خاطب 
اباها (قل انما انا بشر مثلم). استمع اليه يتحدث عن فاطمة: (ومثل هذه النزله 
موجودة لفاطمة الزهراء عليها السلام» لا بمعنى أنها خليفة او حاكمة او قاضية. 
فهذه المنزلة شيء آخر وراء الولاية والخلافة والامرة. وحين نقول ان فاطمة م 
تكن قاضية او حاكمة او خليفة» فليس يعني ذلك تجردها عن تلك المنزلة القربة؛ 
کا لا يعني ذلك انها امرأة عادية من امثال ما عندنا). ص ۵۳ وهذا الذي 
يقرره الخميني لفاطمه من انها فوق مستوى البشر يقرره في حق الأئمة» فهو يقول في 


جت الفقها (ص مر ا من جو مهو ا فانرا قي 1 
ترفعه فوق مستوى البشر) وهو بذلك يثبت للأئّة انهم فوق مستوی البشرء بطريق 
مفهوم الخالفة . 


)۱( 0 لكتلب ہے سب E‏ لابن ' تيمية واین عابدين واطيئمي . 
ا 


اعطی الآئة صفات الله: 


ن نمتقد في الرسول صلی اھ عليه وسلم العصمة, ولکنها عصمة تبلیغ 
الرسالة. فالرسول قد يخطىء في الاجتهاد وف التطبیق وقد ينسى» وقد عاتبه الله 
في قضية اسری بدرء وف عبوسه في وجه الاعمی» وی تحريمه السل على نفسه 
ونسی الرسول صلی الله عليه وسام فصلی رباعية ركعتين و كلد لزع عرزا لمكم راضم 
هذه عقيدتنا في عصمة الرسول صلى الله عليه وساء والخميني يقرر عقيدة 
الشيعة في عصمة الأنّةء فهو يقول في (ص :)١5١‏ (ومن هنا فقد شدد اتمتنا 
المعصومون...) والعصمة تعني عنده امر لم نستطع نحن أهل السنة اثباته للرسول 
صلى الله عليه وسم. 
یقول الخميني نی الآمة (ص ۱ : (نحن نعتقد ان النصب الذي منحه 0 
للفقهاء لا یزال محفوظا هم. لأن الأنمة لا نتصور فیهم السهو او الغفلةء و 
فیهم الاحاطة بکل ما فيه مصلحة السلمین)!!! 


عام الاغه: 


والائمة على عقيدة الخميني الشيعية» قد ورئوا الانبياء في كل الأمورء والنص 
بهذا التعمم يشير الى ان عقيدته فيهم انهم يوحى اليهم!!ء كيف لاء وهم افضل من 
الرسل والانبياء » كيف لاء وقد ورثوا الأنبياء في كل الأمورء قال الخميني في ص 
: (وحتى لو فرضنا ان جملة (العلباء ورثة الانبياء) واردة في الأثمة على حد ما 
ورد في بعض الروایات. فلا پراودنا الشك في ان الراد بہذہ الوراثة هي وراثة 
الأئمة للانبياء في جميع الامور لا في الاحکام والعلوم فحسب) آماذا يعني ا حمینيی 
بقوله (في كل الامور. لا في الاحکام والعلوم فحسب) ان م يكن الوحي والعصمة ؟! 


وقت مبکر جدا. وذلك عند وفاة جعفر الصادق (رضي) فذهب قوم الى ان الامامه في اسماعيل بن جعفر» 
وقال اخرون بل لموسی؛ بن جعفر شقیق اساعیل. وكلاهها من ذرية فاطمة رضي الله عنها وابوما امام ۱ 
معصوم . ۱ 


کان النص و الذي لا يحتمل التأويل هو الذي ورد بتعین و 7 اختلف الشيعة فا بينهم » وف 


۳ 


الله الذي عين الأقرن: 


والخميني لم يقفمعند القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي نص 
على تعيين الأثمةء بل يزى ان الله هو الذي اوحی بذلك الى رسوله آمرا اياه ان ` 
يعين عليا خليفة من بعده» يقول في (ص 4۲): (الرسول الكريم.. قد کلمه الله 
وحيا ان يبلغ ما انزل اليه فيمن يخلفه في الناس. وبحم هذا فقد اتبع ما امره 
به» وعين امير المؤمنين عليا للخلافة) ويقول في (ص ۲۰): (نعتقد بأن الرسول 
صلى الله عليه وسام قد استخلف بأمر من الله)ء ويقول في (ص ۲۵): (استخلف 
الرسول بامر من الله من يقوم من بعده على هذه المهام) والخميني تبعا لذلك يرى 
(ان الامام منصوص عليه بالذات). ص .۳٩‏ ۱ 


ويذكر لنا الذي اسموه أية الله في (ص ۱۳۱) ان الرسول (ص) قال للناس 
(من يكون خليفتي ووصبي ووزيري على هذا الامر؟ فام ينهض الا علي وم يبلغ 
الحام حينذاك). 

ويذكر في نفس الصفحة ان الرسول گل بلغ هذا الامر الالمي في غديرخم 
حيث بلغ الناس بأن عليا أمير الؤمنین وهذا يعني كا يقول الخميني (انه الحام 
المهيمن الشرعي على شؤون البلاد والعباد) واكثر من هذاء فهو یقول في ص ۱۶۱ : 
(فالملائكة تخضع له ويخضع له الناس حتى الاعداء منهی لأنہم بخضعون للحق في 
قيامه وقعوده وف كلامه وصمته وف خطبه وصلواته وحروبه). 


لو آم يبلغ الرسول صلى الله عليه وسام هذا لكان 
خائنا لله: ۱ 


نحن نرى ان الرسول ۔ ل ۔ لم ينص على خلافة احد من بعده» وا حمیني 
يرى اننا نتهم الرسول بالخيانة حين نقول بهذا القول» يقول في (۲۳): (یعتبر 
الرسول - به - لولاتعيينه الخليفة من بعده غير مبلغ للرسالة). 
الأئمة يكملون الرسالة: 


والنص السابق يقول ان الرسالة تعتبر ناقصة غير كاملة. والذين يكملون 
نقصها هم الأنمة» وهو ينص على هذا في (ص )۱٩‏ فيقول: (وكان تعيين الرسول 
صلی الله عليه وسام خليفة من بعدهء ينفذ القوانين ويحميها ويعدل بین الناس 
عاملا متما او مكملا لرسالته). 


-۸.۔ 


كلام الأئة تشريع دام ككلام الرسول (عٍ): 


ولیس مستغربا آن یقول اى ذلك ما دام قد نص علی آن الا ية أفضل من 
الرسل» فکلام الأممة عنده دين يتبع في حياتهم وبعد ماتهم یقول في (ص ۰ (نحن 
نعام أن آوامر الأئة تختلف عن آوامر غيرهمء وعلی مذهبنا فأن جميع الأوامر 
الصادرة عن الامة في حیاتہم نافذة الفعول» وواجبه الاتباع حتى بعد وفانهم). 


الاة حجة الله على خلقه: 


وما دام الأئة بهذا القدار وپذه المنزلة فهم حجة الله على خلقهء ولا يجوز أن 
نستعجل فنقول لعل هذه الآية الخمينية تريد من قوها_بأن الامام حجة الله _أنه 
مبلغ للدين ناشر لهء لأنه لم يترك لاحد أن يفهم عنه فھا لا بریده» فقد فسر مراده 
الأمورء والله قد عينهء واناط به كل تصرف وتدبير من شأنه ان ينفع الناس 
ويسعدهم. فحجة الله هو الذي عينه الله للقيام بأمور السلمین. فتکون أفعاله 
وأقواله حجة على المسلمين يجب انفاذهاء ولا يسمح بالتخلف عنها في اقامة الحدود 
وجباية امسن :ان 

ويقول الحمینی في قوله تعالى: (ان الله يأمرك أن تؤدوا الامانات الى أهلها). 

(أمر الله الرسول برد الامانة ‏ أي الامامة ۔ الى أهلها وهو أمير المؤمنين 
علي 9 وعليه هو ان يردها الى من رو وهكذا..). 
ان بت أولى الأمر اي الأمة 0 8 عنهم التملم ویطیعوا 7 ول 

يضا: (اولو الامر هم الأتمة). 


0 الخميني ف الامام 


خرافة كبيرة أصل بها الشيعة مذهبهمء ومكنوا للعلاء والفقهاء منهم أ 
يعتلوا رقاب الناس؛ ويستحلوا اموالهمء فقد زعموا أن حمد بن الحسن. العسكري 
وهو الامام الثاني عشر حسب رعمهم قد دخلی سرداب ھ8 وهو ابن ین 
سنین وبقی مختفيا الى اليوم» وهو مع ذلك حي يرزق وسيرجع یوما ما بعد أن قلا 
الارض و 7 نورا دك می لي حصل علیها الذین يتزعمون 
وا ا کو رس جرب ےگورک 


“۹ 


موضع في کتابہ کا في كتاب اكال الدين واتمام النعمة نقلا عن كتاب الحكومة 
الاسلامية ص ۷٦‏ و ۷۷ء (ونحيلك في هذا على صفحة ٢۷ء‏ ۷۷ من كتابه الحكومة 
الاسلامیة) لترى تلك الرواية الغريبة العجيبة التى نقلها الخمينى عن كتاب الوسائل 
۸ کتاب القضاء الباب الاي عشر اديت ٩‏ اقائغ والنقل بواسطة كاب 
اکال الدین وأتام النعمة في کتاب الغيبة ورواه الطبرسي في (الاحتجاج). 

ا تقول هذه الرواية لکول بالات ریا اكه من اجا تقول ان 
(اتتعق ان یوت قال ماله دين عتان السرى: آنا روسل ل کتابا مل شالت 
فيه عن مسائل اشكلت على) ترى هذا الكتاب موجه الى من؟ أنه موجه الى الامام 
الغائب بواسطة احد نوابه وهو مد بن عثان العمري. والخميني يقرر هذه الرواية 
ويصدقها ويقول: (الرواية الثالثة توقيع صدر عن الامام الثاني عشر القائم المهدي 
وسنعرضه مع بيان كيفية الاستفادة منه). 

. نعم وجه هذا الرچل (اسحاق بن یعقوب) (لاحظ الاسمین: اسم الاب وان 
فها اسمان یہودیان في الاصل)ء وجه رسالته الى الامام المنتظر وورد سی 6 بخط 
مولانا صاحب الزمان عليه السلامء والذي يعنينا من جوابه هذه الفقرة التي احتج 
بها الخميني على امامة الفقيه وهي قوله: (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى 
رواة حد يمنا وا نهم حجتي علیک» > وأنا حجة الله واما مد بن عثان العمري فرضي 
الله عنه. وعن ابيه من قبل؛ فانه ثقي وکتابه كتابي). 

یقول الخميني في جلة تعلیقه على هذه الخرافة ( فالسائل العاصر لاوائل غيبة 
الامام وهو تغل اتفال واا وبراشل: الا مام وه :م یکن سال عن 
الرجع والفتوی...) 

وهذه الرواية توضح الفائدة العظيمة التي قصد الیها اولئك الذین زعموا 
غيبة الامام فقد قصدوا أن تصير الیهم آمور الشیعةء ولیس الامر كذلك فحسب ؛ 
وی ی ی ونس ی حالهم : 
٠‏ مع فقهائهم حال العبيد مع :الاسيادء ذلك ان ائمتھم قالوا م (وهو قول ارت 
باطل) قالوا لهم (رواة ة حديثنا حجة علیع). ولا يفوتني أن أوجه الانظار هنا الى 
أن محمد بن عثان (النائب عن الامام یه ن کن روايته المفتراة» على مقامه 
العالي ومنزلته العظيمة »حيث زعم على لسان الامام صاحب الزمان قوله (أما مد بن 
عثان العمري فرضي الله عنه» وعن أبيه من قبل). 

وپذه العقيدة» عقيدة الغيبة» یستطیم آي رجل معاد الابلام وأهل اذا 
وصل الى مرتبة القيادة عند الشيعة ان يزعم أنه اتصل بالامام. صاحب الزمان» 
وأمره بکذا وكذاء ما فيه تخریب للعباد والبلادء ویستطیع ان یوجه طاقات الشيعة 
الى حرب الاسلام والکید لأهله. . 


ہ١٠‎ 


والخميني یؤمن بغيبة الامام الثافي عشرء ویصدق برجعته یوما ماء وتجد هذا _ 
مبثوثا في صفحات كتابه مما يدل على أنها عقيدة راسخة عنده لا تقبل الشك ونحن 
ننقل لك شيا من عباراته علاوة على ما تقدم» ففي (ص )۲٢‏ يقول: (قد مر على 
الغيبة الكبرى لامامنا المهدي أكثر من الف عامء وقد تمر الوف السنین قبل ان 
تقتضي المصلحة قدوم الامام المنتظر). 

ویقول في ص ۸:: (واليوم في عهد الغيبة لا يوجد نص على شخص معين 
يدير شؤون الدولة). ۱ 

ويقول في (ص ٩؛)‏ (وقد فوض الله الحكومة الاسلامية الفعلية. المفروض 
تشكيلها في زمن الغيبة) وانظر في (ص ۰۷۳ ۷۹) فقد وردت ايضا هذه العقيدة في 
عرض الکلام . 

وف ص ۱:۶ يخاطب الشيعة قائلا: (جندوا انفسکم لامام زمانكم حق 
تستطيعوا أن تبسطوا العدل في وجه البسيطة). 

اما عن كيفية انتقال الامامة والولاية الى امام الزمانء يقول الخميني (ص 
۸ (رسول الله عَلِلَهِ) الذي كان يلي من أمور الناس كل شيءء قد عين من 
بعده واليا عل الئاس امیر الوْمنین» واستمر انتقال الامامة والولاية من امام ال 
72 الى ان 7 الامر الى الحجة و 


سمعنا اكثر . من تصريح لقادة 0 5 7 يقولون بأن الاسلام لم يطبق 
طيلة التاريخ الاسلامي الا في حياة الرسول - صلی الله عليه وسام - وف فترة حم 
علي بن اي طالب . وواضح أنهم لا يعترفون بالعهد الذهبي للحم الاسلامي في عهود 
الخلفاء الثلاثة ابي بكر وعمر وعثان ولا يعترفون بالفترة المديدة من الحکم الاسلامي 
منذ عهد الامويين با فيهم الخلفية العادل عمر بن عبدالعزيز ولا بجع العباسيين 
ومن بعدهم.. 

ولو قالوا انه كان في بعض حكام الدولة الاموية والعباسية انحراف وفساد ما 
كرتا غه تدهم وک “يبون كديا كلا كرون :فة لا لا 
ؤيتهمون الامة في كل عصورها با فيها عهد الخلفاء الراشدين بالانحراف. والخميني 
م يخرج عن مفهوم الشيعة في هذاء فقد قرر مذهبه الشيعي واستدل بأدلة الشيعة 
الحرفة او المكذوبة. 

فهو لا يذكر احدا من الخلفاء: ابا بكر او عمر او عغان» او غيرهم من 
الصحابة بخير ولا یورد لاحدهم اسماء في كتابه. وعندما يحوجه الامر الى الاحتجاج 
لا يذكر الا الرسول صلى الله عليه وسا :وعلیا (رضي الله عنه) انظر الى قوله ص 

. أ‎ Y= 


:٦‏ (بهذا جرت السيرة على عهد الرسول (ع) وعلى عهد امير المؤمنين). 
وهو ينص على ان الذي يحق له ان يلي أمور الناس منذ عهد الرسول والى 
زمن اختفاء امامهم صاحب الزمان معروف يقول في ص ٤؛:‏ (فرأي الشيعة فيمن 
يحق له ان يلي الناس معروف منذ وفاة رسول الله (عْ) وحتى زمان الغیبة؛ 
تم عند هم فاضل عام بالاحکام والقوانین» وعادل في انفاذها ...) وأريدك يا 
أخي القارىء ان تتأمل جيدا في قول 7 الذي یسمونه آية الله (منذ وفاة رسول 
الله وحتى زمان الغيبة) انه الغی حتی 7 اي بكر وعمر وعثانء فهؤلاء في رأي 
الخميني الشيعي لا یستحقون' ان يلوا امور الناس» والنص صريح لا يحتاج الى 
تأويل ولا يحتملهء رأي الشيعة فيمن يحق له ان يلي أمور الناس معروف)ء (لاحظ 
قوله: معروف فهو يجري على مذهب الشيعة ولا يعدل عنه ولا يأتي بقول جديد) 
منذ وفاة رسول اللہ (مَلِتَهُ) وحتى زمان الغيبة (ولاحظ الدة الزمنية التي حددها 
هذا الخميني من فاه الرسول سی زمن اتی وهده الفرة کیل عيود الخلفاء 
الثلائة الي بكر وعمر وعثان وتشمل الدولة الأموية وجزءا من الدولة العباسية). 
اما رأيه في الحكام الذين جاءوا بعد ذلك فقد سطره في (ص ۳۳) قال: (في 
صذر الاسلام سعى الامويون ومن يسايرهم لمنع استقرار حكومة علي بن الي 
طالبء مع آنها كانت مرضية لله وللرسول وباعیھم البغيضة تغير اسلوب الحم 
ونظامهء وانحرف عن الاسلامء لأن براجهم كانت تخالف وجهة الاسلام في تعاليمه 
تماما. وجاء من بعدهم العباسیون ونسجوا على نفس النوال وتبدلت الخلافةء 
وتحولت الى سلطنة وملكية موروثة وا صبح المع يشبه حكم اكاسرة فارس واباطرة 
الروم وفراعنة مصرء واستمر ذلك الى يومنا هذا). 
وتأمل هذا التعمم الذي خق به كلامه (واستمر ذلك الى يومنا ھذا) اي من 
عهد علي بن الي طالب والى اليوم ليس هناك حك اسلاميٴء وكل الحكام كانوا 
ظلمة طناة مستبدین» :وال الاسلامي کان معطلا. 
ويقول في ص ۷۹ (يحتج الله بأمير اللؤمنین على الذين خرجوا عليه وخالفوا 
ىک بحتج على معاوية وحكام بني أمية وبني العباس واعوانہم ومساعدہم با 
من ا حقء وبا شغلوه من النصب الذي ليسوا له بأهل). 
7 ينظرون الى الحكام المسلمين من غير الشيعة: 
والخميني صريح في رأيه» فهو ينقل الروايات التي تعتبر التحام الى غير أمة 
الشيعة والى غير فقهاء الشيعة تحاکا الى الطاغوت» ويعتبر کل حكومة غير شيعية 
حكومة جائرة ظالة. يقول في ص ۷۹: (والله يحاسب حكام الجور وكل حكومة 
منحرفة عن تعالم الاسلام ويأخذهم با كانوا یکسبون). 
ر٣‏ اے 


وقد غلمنا من كلامه ان حكام أهل السنة ۔ ومنهم الخلفاء الثلاثة وت 
من هؤلاء في نظر الشيعة. 

وينقل قول الحسين في الحكام الذين في زمانه حيث يقول: (من تھا اليهم في 
حق او باطل فانما تحام الى الطاغوت. وما يحك له فانما يأخذه سحتا وان كان حقا 
ثابتا له لأنه آخذه بحك الطاغوت وقد امر الله ان يكفر به). قال الله تعالى: 
«یریدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به». 

يقول الخميني معلقا على هذا النص في (ص ۸۷): «لقد نہی الامام في مقام 
جوابه عن سؤال السائل عن الرجوع الى حكام الجور في السائل الحقوقيه او 
الجزائية نميا عاماء وهذا يعني أن من رجع اليهم فقد رع الى الطاغوت في 

کم أمر الله ان يكفر به... 

ويرى الخميني أن هذا النهج يجب ان يستمر حتى تتعطل الدوائر التي يقوم 
عليها الحكام الظلمة » لا الى حين مجيء الحا المسلم العادلء بل الى حين تولی الأئة 
للحكومة او من نصبهم الأئّة للحك بين الئاس. ومعنى ذلك ان کل حا ليس اماما 
وم ينصبه امام فهو من حكام الجور (راجع ص ۸۷ ۸۸) والخميني يصرح بهذا في 
ص 88 فهو يستشهد با يروية الشيعة عن الامام الصادق من قوله: (فاني قد جعلته 
عليكم حاكا) على ان العلاء المنصبون وهم علاء وفقهاء الشيعة هم الذين يجب أن 
يتحام الناس اليهم دون غيرهمء بل كا يقول الخميني: (ولا يحق لهم الرجوع الى 
غيره) ص 28 أي غير هذا الفقيه الشيعي. 

ویعتبر الخميني ان ترك الفقهاء الشيعة الذين يعلمون اقوال الأئمة ويحفظونهاء 
والرجوع في القضاء والاحكام الى القضاة والحكام من غير الشیعةء (يعتبره رجوعا 
الى الطاغوت) ص ؟و. 


تہجمه على الصحابه وتكذيبه لهم : 


يقول في (ص .1): (بعض الرواة من يفتري على لسان الني (مََِهِ) احاديث 

م يقلهاء ولعل راويا کسمرة بن جندب يفتري احاديث تمس من كرامة أمير 
الؤمنین علي). 

وف هجومه على الحكومات الظالمة (ص ۷۱) يدخل معاويه في جلنهم» فيقول: 

(فحكومة الاسلام تطمئن الناس وتؤمنهم ولا تسلبهم أمنهم واطمئنانهم» شأن 

الحكومات التي تشاهدون أنتم كيف يعيش المام تحت بأسها خائفا یترقب. يخثى 

في كل ساعة ان هجموا عليه في دازه وينتزعوا منه روحه وامواله وکل ما لديه). 
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` ثم يقول في معاويه: (وقد حدث مثل ذلك في ايام معاویةء فقد كان يقتل الناس 
على الظنة والتهمة ويجبس» .طويلاً وينفى من البلادء ویخرج كثيرا من ديارهم بغير 

حق الا ان يقولوا ربنا الله) ثم يقول (وم تكن حكومة معاوية تمثل الحكومة 
الاسلامية من قريب ولا بعيد). 


تمجمه على الخليفة هارون الرشید: 


ومن خصه الخميني بالذکر في هجومه هارون الرشید » فهو یصفه با جھل في 
ص ۱۳۳: (وها هو التاريخ يحدثنا عن جهال ہے الناس بغير جدارة ولا 
لياقة » هارون الرشیدء أية ثقافة حازها؟ وكذلك من قبله ومن بعده) وانظر الى 
عبارة من قبله ومن بعده لتعام ان الخميني يتهم کل الحكام ة قبله وبعده بذلك طبعا 
ما عدا الائَة. 

0 الى حديثه عن هارون الرشيد والمأمون في ص ١55‏ ۔ ١58‏ وكيف 
وصفهم بأنہم ئة جور. 


ترضية عن الطومى والقداح: 


من اشد الناس افسادا کیا يذكر لنا التاريخ الاسلامي هذان الرجلان» فقد 
اُساءا الى أهل السنة اساءة بالغة. يقول محب الدين الخطيب في نصير الدين الطوسي 
(الخطوط العريضة ص )۲٩‏ (بعد أن كان حكم الشيعة وعالمها النصير الطوسي ؛ 
ينظم الشعر في التزلف للخليفة العباسي الستعصم ء ما لبث ان انقلب عليه في سنة 
٥‏ محرضا عليه ومتعجلا نكبة الاسلام في بغداد. وجاء في طليعة موكب السفاح 
هولاكوء واشرف معه على اباحة الذبح العام في رقاب المسلمين والمسلات اطفالا 
وشيوخاء ورضي بتفریق کتب العم الاسلامي في دجلة...). ۱ 

هذا الطوسي ينال من الشيخ الخميني التمجید والتبجیل ویعتبر آعاله وأفعاله 
الاجرامية خدمات جليلة للاسلام» ویعتیر فقده خسارة كبيرة للاسلام ویقرنه بالأئمة 
فيقول: (ويشعر الناس بالخسارة ايضا بفقدان. الخواجة نصير الدين الطوسي 
واضرابه من قدموا خدمات جليلة للاسلام) 0+ -- 7 
ولاحظ لفظ خدمات جليلة . وقد كشف لنا شیئا عن هذه الخدمات الجليلة. . في ص 
۲۳ء وهو يتحدث عن التقية» وأنها لا تجوز في كل حال» بل في بعض الأحوال. 
ومثل لهذا البعض الجائز فقال في (ص ۱:۲): (الا أن يكون في دخوله الشكلي 
نصر حقيقي للاسلام وللمسلمین: , مثل دخول على بن بقطين ونصير الدين 
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الطوسي») رحمها الله) فا الذي قدمه نصير الدين الطوسي الا ما ذكرناه آنفا من 
هذا نصرا حقيقيا للاسلام »). 


تشويه الحقائق وتزييف التاریخ: 


الشيعة يشوهون الحقائق ويزيفون التاريخ» هل صحيح ما يقوله الخميني في 
(ص ۱:۰) (وأنمتنا وشيعتهم كانوا على مدى الاحقاب يقاومون سلطات الجور في 
کل مکان ولا بهادنوها. وبسبب ذلك فقد نا مم من اسف والاذی الشيء 
الکثبر). ۱ 

ان کل ما فعله الشيعة الوقوف في. وجه حکام السلمین ودعاة السنة في کل 
مکان» مرة بالعلانية > ومرة بالافناد من الداخل. والا فاين دور الشيعة في محاربة 
الکثر والثرك والضلال في آقطار الارض. 

كل ما يريده الشيعة امک وا حکم لن؟ لأنفسهم فحسب. 

الشيعة جاربون اللكية وورائة ا حم في الوقت الذي یضعون عقيدة لا دين الا 
اء وهي ان الک للأئمة ولأتباع الأئة من الشیعةء هم ینادون بابطال الملكية» ثم 
یتحولون الى طلاب حم یلزمون اتباعهم بتوارئه دون سواهم. 

الشيعة. یزعمون انهم سیحاربون الیهود ویستردون فلسطین» ونحن نعم أنهم 
سیتاجرون‌بفلسطین" کا تاجر غیرهم بہاء وحتی لو کانوا صادقین» فأنهم يرون 
الطریق الى القدس لا يكن الوصول الیها الا من خلال السيطرة على مكة والدينة . 

ان شيعة لبتان مثال واضح فطيلة الاحداث الاليمة الاضية في لبنانء کان 
الشيعة منعزلین» لم یقدموا للمسلمین والفلسطینیین شیئاء بل کانوا وبالا علیهم. 

واختم هذه الکلات التي کتبتها هنا بکلمة وردت على لسان النميني . في 
مقابلة مع جلة الکفاح العریی» وا حقت بکتاب ا حمینی: الحكومة الاسلامية ص 
6 طبعة الکویت . 

يقول الخميني: (لقد حاول الشيعة منذ البداية تأسيس دولة العدل 
الاسلامیةء ولأن هذه الدولة او هذه الحكومة وجدت فعلا في عهد النبي صلى الله ' 


ا بالدخول الشكلي تولى الطوسي الوزارة زمن الخليفة المستعصم. اخر الخلفاء العباسيين دخلها لیحقق 
نفة الثيعة مآربا. وقام الطوسي بهذا خير قيام حيث هيأ ھولاکو دخول بغداد بعد أن دله على مداخلها 
(راجع تاريخ ابن الفوطي) فتامل في حسن ظن أهل السنة؛ وحقد الجوس. ۱ 


(۴) حشرہ الله مع من أحب. 
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عليه وسامء وف عهد الامام علي عليه السلام فاننا نؤمن بأنها قابلة للتجدید» ‏ 
لکن الظالمين عبر التاريخ منعوا توضيح الاسلام ف ابعاده جميعها). 
ان اتی دی ان دولة الرسول (يَيِه) دولة شیعیةء وشيعية فقط › ويزعم 
ان الدولة الشيعية قامت في عهد الرسول (مَلِتَهُ) وفی عهد علي بن ابي طالب . وكانت 
هذه الدولة هي دولة العدل» وان الظالین (ہٰذا التعمم) منعوا توضيح الاسلام. ومن 
هم الظالون؟ لا شك انهم جمیع حكام الحكومات الاسلامية الذین , جاءوا قبل وبعد 
علي بن أبي طالب کا سبق ان بيناة» انني لا أريد ان يبقى أهل السنة في غفلتهم 
حتى. تأقي الرايات السود من قبل إيران ۽ وحين ذاك يفيقون على اصوات السلاح 
خیث لا ينفع الندمء هذه الفاظ الخميني جثت بها يا أخي القاریء » وان ما وراء 
الالفاظ أعظم وأدهى » فلا تنخدع بکلات زیفوها» یدعون" ہا الاخوة عم أهل. . 
السنة» ذلك أنها ا لا ما ون يد کل با ندر هيوري ا 
تاريخ الاسلام الطويل. 
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين . 


١‏ وجا دور المجوس اؤلفے الدكتور عبد الله 


محمد الغريب 
الطبعة الثانية 


" الخميني بين التطرف والاعتدال لمؤلفه الدكتور 


عبد الله محمد الغريب 
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